عنوان البحث :
" سبل تعزيز العلاقة والتواصل بين مجلس الشعب والمواطنين "
مدخل :

خصوصية الحياة البرلمانية السورية :

  الحياة البرلمانية السورية ،  تتمايز عن غيرها في البلدان الأخرى أنها نتاج  خصوصية وطن ومواطن ..

وخصوصية تاريخ يتضوع منه عبق العروبة..

وإذا كانت الديمقراطية تعني "حكم الشعب من قبل الشعب ومن أجل الشعب " ...كما قال إبراهام لنكولن ، فإن مجلس الشعب السوري نتاج  تمثيل حقيقي وواقعي للشعب  السوري ، بكل فئاته الاجتماعية والسياسية والطبقية والمهنية "والمستقلون من خارج أحزاب الجبهة ، ينضوون داخل هذا الإطار السياسي  .

إن تلك الخصوصية جعلت سوريا قي وضع معافى وسط في محيط   إقليمي زاخر بالاضطراب .

الخصوصية  السورية  ، نمت في ظل القيادة التاريخية للقائد الراحل حافظ الأسد ،  وهاهي تزهو وتزدهر وتتطور معها تجربتنا الديمقراطية باتجاه توسيع المشاركة السياسية في ظلال حركة التطوير والتحديث  بقيادة الرئيس بشار الأسد 

كيف ينظر المواطن السوري إلى مجلس الشعب ، 

استبيانات الرأي ، جاءت بالنتائج على النحو التالي :

*ــــ 83%  قالوا إن مهمة عضو مجلس الشعب تأمين خدمات المواطنين .

*ـ  9 % قالوا مهمة عضو مجلس الشعب رقابية.

*ـ   3% قالوا مهمة مجلس الشعب  تشريعية . 

*ـ  5%  ليست لديهم فكرة واضحة  عن مهمة عضو مجلس الشعب ، 

أو بتعبير أدق ، إلى مهمة له .

قراءة  نتائج هذا الاستبيان تقدم لنا رؤية المواطنين  لمهام أعضاء  مجلس الشعب ، فالمسألة  الأهم  في نظرهم هي  تحقيق الخدمات ،ورفع سوية الدخل وزيادة الرواتب وتأمين فرص العمل وتوفير  الدعم للسلع الأساسية كالخبز والوقود والكهرباء والطبابة والتعليم .

إن  تفعيل  التواصل  بين مجلس الشعب والمواطنين لإنتاج علاقة فاعلة ، قادرة على تمتين جسور  التواصل  بين الطرفين، ينهض على الإيمان بدور عضو مجلس الشعب من خلال مايلي  :

اولاً ـ  إيمان  القيادة السياسية  بدور عضو  مجلس الشعب :

إن  إيمان أعضاء الجبهة الوطنية بدور عضو مجلس الشعب ، وبالمؤسسة التشريعية يدفع بها لانتقاء  كوادر تتوافر فيها الشروط التالية :

ا ـ الخبرة والتجربة والثقافة ،والسمعة الاجتماعية والمقدرة النضالية .

ب ـ أعضاء يتفهمون عملية التطوير والتحديث فكرياً وسياسياً واقتصادياً ، والإيمان بها ،  إن القصور الفكري والسياسي في قراءة عملية التطوير والتحديث يجعل العضو بدون قصد في مواجهة آليات التطوير والتحديث التشريعية .

جـ  : توعية الجماهير  بأهمية العمل البرلماني ، على الصعيدين الوطني والخدمي والاقتصادي والسياسي والثقافي ، وهذه مسألة هامة بمنع  وصول عناصر غير كفوءة ، أو تحت عناوين متخلفة .

ثانياً : إيمان السلطة التنفيذية بدور عضو مجلس الشعب :

إن إيمان السلطة التنفيذية بدور أعضاء المجلس على أنه دور تكميلي وتشاركي ،  وهذا يتطلب وضع قواعد وأسس ناظمة لهذه العلاقة ، ويتجلى ذلك في : 

ا ـ تنظيم لقاءات مشتركة  على الصعيدين المركزي والإقليمي . 

2ـ تفعيل مكتب المتابعة في مجلس الشعب 

3ـ الرد في الاجتماعات الموسعة مع الحكومة  على جميع أسئلة  الأعضاء ذات الصلة بقضايا المواطنين. 

ثالثاً : إيمان  المواطنين بدور عضو مجلس الشعب ، وهذا يقوم على مايلي :

!ـ استمرار تواصل  عضو مجلس الشعب مع الناس. 

2ـ أن يكون عضو مجلس الشعب ذا تاريخ حسن  سياسياً  واجتماعياً  وأخلاقياً. 

وهنا لابد من التأكيد على أمرين  :

1ـ  دور الإعلام  في الإضاءة على أعمال مجلس الشعب .

2ـ قيام الأحزاب السياسية بتوعية  كوادرها وجماهيرها  بأهمية مشاركتها في العملية البرلمانية  في مسيرة الوطن السياسية والاقتصادية..و تحصين  المواطنين من  تأثير المال السياسي.

رابعاً : إيمان عضو مجلس الشعب بأهمية دوره الوطني والسياسي والاجتماعي.

إن بعض المرشحين إلى مجلس الشعب يرون أن عضوية مجلس الشعب وجاهة ، وثمة من يراها استراحة ، وآخرون يرونها ممراً لتحسين أحوالهم  المادية والمعنوية .

إن إدراك عضو مجلس الشعب لأهمية دوره يجعله أكثر التصاقاً بالمواطنين ، وأكثر وعياً لعلاقته مع السلطة التنفيذية عبر القنوات الرسمية التي ترسمها هذه العلاقة ..وثمة مسألة هامة تقوم على  إدراك عضو لمجلس الشعب  لطبيعة مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها الرئيس بشار الأسد  مما يجعله أكثر حيوية وانسجاماً مع مواقفه  خلال مناقشته لمشاريع القوانين والمراسيم و قيام الحوارات مع الحكومة ، وهذا الأمر ينطبق على أعضاء السلطة التنفيذية ، فكلما أدرك أعضاء السلطة التنفيذية لمسؤولياتهم في مسيرة التطوير، كلما تحققت  الحالة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الوطن والمواطن .

وأخيراً لابد من التنويه إلى مايلي :

يمكننا أن نعتبر الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2010 مرحلة متقدمة جداً في تحقيق تطور نوعي في مسيرة مجلس الشعب ، 

وثمة إجماع على أن  الدور التشريعي التاسع أي الدور التشريعي الحالي ، من أهم الأدوار التي مرت من قبل ، فقد تميز هذا الدور بما يلي :

1ـ نجاح  القيادة السياسية في  وضع أسس صحيحة لعملية اختيار الأعضاء 

2ـ يضم الدور التشريعي  التاسع كوادر متقدمة بوعيها السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، وتتسم بالحيوية والنشاط والموضوعية ، و بقدر ة الأعضاء على نقل آراء واحتياجات الناس إلى المجلس .

3ـ سادت  أجواء من الحوار الموضوعي ساهم رئيس المجلس في إنجاحه .

4ـ تميز هذا الدور بإقرار مجموعة كبيرة من مشاريع  القوانين ، حققت قفزة نوعية في الحياة السورية على جميع الأصعدة .

مقترحات :

1ـ  وضع أسس ناظمة لاختيار مرشحي الأحزاب .

2ـ المحافظة على الكوادر التي نجحت في مهمتها.

 3ـ استمرار تفعيل الحوار بين أعضاء مجلس الشعب والسلطة التنفيذية ، بمشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس المحافظات ، و مجالس المدن ، وفي الجولات التي يقوم بها السادة المحافظون على الأحياء والمناطق .

4ـ عقد اجتماعات دورية على مستوى محافظة   بين أعضاء مجلس الشعب والمحافظ .

5ـ تشكيل لجان مشتركة " اقتصادية ، وثقافية ، وخدمية ، وإعلامية  من مجلس الشعب والوزارة المعنية بحسب  طبيعة القضايا المطروحة .

6ـ تشكيل ورش عمل ومتابعة مشتركة بين  الحكومة ومجلس الشعب .

7ـ وضع آلية لتفعيل العلاقة بين مجلس الشعب والحكومة ، والاستغناء عن الأسلوب القائم حالياً في اللقاءات والزيارات التي تتسم بالفردية .

8ـ تفعيل دورة مكتب المتابعة في مجلس الشعب  .

9ـ تفعيل لجنة شكاوى المواطنين ، والسرعة في الإجابة ، ومعاقبة  من يتقدم بشكاوى كيدية .

10 ـ إحداث مكاتب خاصة بأعضاء مجلس الشعب في محافظاتهم لاستقبال المواطنين والاستماع إلى قضاياهم 

11ـ إيلاء  النشاطات والحوارات التي تجري تحت قبة مجلس الشعب حول  القضايا الخدمية والمطلبية  الاهتمام الإعلامي  الكافي  ،.

12 ـ بث برنامج تلفزيوني  على الفضائية السورية يترجم نشاطات المجلس ويزيد توعية المواطنين بأهمية التجربة التشريعية في سوريا ..والتعريف بها .

13 ـ ضرورة اهتمام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بنشاطات مجلس الشعب تحت القبة وفي اللجان وفي متابعة القضايا الخدمية مع السلطات المحلية ومع المواطنين .

خاتمة 

إن التطور النوعي الذي تحقق  في الحياة الديمقراطية السورية ، والتي تتميز بخصوصيتها الوطنية والقومية والاجتماعية  ، جاء تجسيداً لمبادئ حزب البعث ،ومبادئ الجبهة الوطنية التقدمية ‘ منذ قيام التصحيح بقيادة القائد الراحل حافظ الأسد ، وهاهي تزهو وتزدهر وتتعمق ،  في ظل  مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها  قائد مسيرة الأمة الرئيس بشار الأسد.

